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ْ اليم 


الي ف: تيل جايمان 
رجمة وإعداد : د . أحمد خالد توفيق 


| غبار التجوم 


المؤلف 
ابأريب البريطائى العبقرى نيل جايمات 
ممماقة ]نولا الذى سنقابله مرارًا فى 


هذه السلسلة .. إنه مؤلف ورسام 
قصص مصورة ومصمم جرافيكى 

اشتهر بسلسلة رجل الرمال وقصتى غبار 
النجم وكتاب المقبرة . الكتاب الأخير قمت 
بترجمته لشركة بلومزيرى لكنها لم تنشره 


قط؛ وإن ظلت حقوق النشر معها 


ا( 
ولد جايمان عام 1960 من أسرة تنتمى لشرق أوروبا هاجرت نا 


بريطانياء وقد كانت أسرة يهودية لكنها غير متدينة: بل تعتنق ديالة د | 
سماوية هى '«وماه!معاء: السيانتولوجية .. تعلم القراءة فى سن اليل 
دتفوق فى المدرسة بشكل ملحوظ . وفى سن العاشرة قرأ الكثاب للا 
ترك فيه أعمق الأثر : (سيد الخواتم) رادعة تولكين . وحفظ تفريا ل 
فى لاد العجان) قصة لويس كازول . بعد هذا يسنين قرأ يوميك ا 
من امن ٠‏ لويض .كان هذا هو الوقت الذى قر فيه أن يكؤن ل 


اتسيو يس 
ا 0 ند د 


والرعب فى مزيج فريد . ثم قدم سلسلة أسمها كتب 
الكثير من قصص باتمان . الحقيقة آنه غزير الإتئاج قعلاء 
أله كلها عمل مستحيل . كان مولغا بالقصص المصورة جدّاء 
لعب أنه كانت مصدر ثقافته الأولى منذ تعلم القراءة. وكما قال ٠:‏ كما 
أنه مجال بكر نسبيًا يمكن تحقيق الجديد فيه : بينما هناك عدة قزون سبقتك 
فى كتابة الأدب التقليدى :فيس بوسعك أن تتميز » 

برغم هذا قدم روايات مهمة غير مصورة , منها (غبار النجم ‏ 1990) 
التى تقابلها هنا؛ وهى تمثل عالمًا تولكينيًا متعاملا : يذكرك بالأرض 
الوسيظة و(الآلهة الأمريكيون ‏ 2001) التى كانت أنجح قصصه وأكثرها 
2008 قدم (كتاب المقبرة) وهو قريب جدًا من كتاب الأدغال 


عمل 


9 
تير فى روايات مقتظفة . 
ارم جايمان كذلك كتابة السيناريو . ومن أشهر ما كت 

(بيوولف) . 
ظ كما كتب عدة حلقات من المسلسل الخيالى الشهير (دكتور هو) ٠‏ 
يتبع جايمان بالضبط نفس طريقة السرد (رحلة البطل 1660510" 

٠‏ ذكرها كامبل فى [البطل ذو الأنف وجه) . سوف تشعر كأن القصة التنا 
| يديك هى بالضبط رحلة بحث بطل مما تكلم كامبل عنه . تذكر المراهلً؟' 


١ 
٠ قد يبدو برينا غير ذى خبرة وغير نؤفل‎ ٠ البطل فى العالم العادى‎ -١ / 
أ للبطولة. هارى بوتر اليتيم الخجول الذى ينام تحت السلم.‎ 
؟ - البطل يتلقى دعوة للمغامرة تقدمها له شخصية غير نمطية فنا‎ 

(المعطاء) (غالبًا عجوز أو قزم ) . لوك سكاى ووكر يتلقى دعوة للمفائرةً 
من أوبى وان كنويى قى قصة حرب الكواكب . رئيس الشرطة 
يكلف (نور) ورفاقه بمهمة جديدة ... العميلة الجديدة تعرض مشكل 


شيرلوك هولمز .. الساحر يخبر علاء الدين أنه صديق أبيه 


٠‏ اختبارات وحلفاء وأعداء . الصالون فى فيلم رعاة البقر حيث يعقد 
البطل حلقًا مع رقاقه ويتقاتل مع أعدائه. 

* - الاقتراب من الكهف العميق. حيث مركز المعاناة . ثيذيوس يدخل 
الكهف ليواجه المينوتور .. علاء الدين ينزل إلى البئر ليبحث عن المصباح .. 


المعاناة العظمى . هنا يعائى القراء اللحظة السوداء 0©0” ,دم 
خوفًا على مصير البطل الذى توحدوا معه .. 

4- الجائزة (الحصول على السيف - التفاحة - الجوهرة - الميكروفيلم. . 
إلخ) . الآن صار بطلا حقًا . هنا تكمن المتعة الكبرى ؛ لأنك لا تستمتع بالحياة 
مثلما تستمتع بها بعد ما أيقنت بالموت .. 

. يحاول خصومه فى انتفاضة أخيرة متعه من العودة 
المستنقعات أو غرفة الميكروفيلم أو قاعة . 


لو مليقت هذه الخطوات على (على بابا) أو (الشاطر حسن) أو (أودبه 
أو (هركيوليس) أو أى بطل ملحمى تعرفه ستدرك أنها صحيحة ... 


لكن جايمان ينكر يشدة أنه استطاع استكمال قراءة كتاب كام 
أنه من الأفضل ترك نفسه على سجيتها . فلا داعى لفهم التقنيات ,' 
أن يكتب ما يراه مناسبًا بلا خطة مسبقة 

يعيش جايمان فى الولايات المتحدة : وسكونسين منذ عام ' 
هناك مع زوجته وأولاده الثلاثة . وهو مستمر فى الكتابة ٠‏ 


ين مناى جل يرغب فى تحقيق : رغبة قلبه ». وهى بداية غير مز 
بلنسبة للقصص . لكن ما جرى له كان غير معتاد بدأت القصة 1 
أخرى كثيرة فى وول . المدينة هنالك منذ 600 سنة مبنية بالحجارة مدال | 
بخاية كثيفة» هناك طريق واحد يخرج من وول وهذا الطريق يقودك الندن, 
لكن لندن على مسافة سفر ليلة كاملة 

سكان وول قليلو الكلام عامة ينقسمون لنوعين: الأهالى الأملين 1 
بنامتهم الفارعة وسحناتهم الحجرية . والذين استوطنوا وول بالق ٠‏ 
شرق المدينة هناك جدار حجرى ضخم . منه استمدت المدينة اسمها ان 
فتحة فى الجدار الحجرى ترى مرجًا وترى نهرًا .. وبرغم جمال الالال ا 
أهل البلدة لم يكوتوا يمارسون الرعى هناك . بل إنهم وضعوا الحراس علا 
جانبى الجدار لمنع فرار الناس . وعمل الحراس هو إبعاد المتسكعين كل 
الأطفال من الخروج فالضياع فى المرج . فقط يسترخى الحراس مرقلا 
تسع سنوات عندما يأتى سوق ليقام قى المرج . 

منذا أعوام كانت الملكة فكتوريا شابة عذراء وحسناءء وكاذا 
ديكتز يكتب قصته (أوليفر تويست) , وقد أعلن مستر مورس 

0 دك. 


ء قد يدءوا يفدون بمناسبة السوق, وامتلآت حانة ( الفراب 
السابع ) بالتزلاء . هناك كانت بريجيت كومفرى تعمل . والناس تعتبرها 
. أجمل فئاة فى العالم .. 

كان هناك جدل قريب بين تومى فورستر ورجل أسود العينين 
اسمه ( علوم بيه ) .. كانا يتشاجران وينويان القتال خلف الحانة من 
أجل بريجيت . تحمس القرويون ولم يهتم أى واحد بوقف المشاجرة بل 

ببشاهدتها . 

حاول تومى أن يضرب الغريب .. لكن الغريب أمسك بقبضته الضاربة 
ا وطوح به ليلقى به فى الوحل: وهو يقول شينًا بالعربية 
عاد الغريب لبريجيت وانحنى أمامها وهو يضحك؛ لكنها تركته وهمرعت 
نحو تومى لتساعده على النهوض . هكذا اتجه الغريب العربى لداخل الحانة 
| دابتاع ‏ يلمسة كرم - زجاجة خمر لتومى 


أم يكن دوتستان فى الحانة ليلتها . كان قد أمضى فترة طويلة يغازل 
حسناء أخرى اسمها ديزى همبستوك. كانت تقول له إنها تتوقع منه أن 


ويتولان 
وعدا .. غدا .. غير مسموح بالزيارة الليلة» 
كان بعض الغرباء يحاولون تبادل المحادثة ‏ لكن الحارسين كاز 
فى شموخ شاعرين بالأهدية. وجاء لهما الطعام مع بريجيت 
انتهت وردية الحراسة فذهبا ثلحانة 
١‏ 
< الحانة كانت مليئة بكل الجنسيات .. وكانت هناك لات غريبة وروا 
أغرب فى الهواء . دنا منه رجل غريب طويل القامة يعتمر قبعة , 
سوداءء حيّاه ودعاه إلى بعض البودنج . ثم قال له إن كل الغرف 
فى البلدة. فهل لديه مكان يصلح للمبيت ؟ 
قال دونستان : 
-ه لدي كوخ على حدود أرض أبى .. وقد منحه أبواى لى» 
قال الغريب : 


» خذنى هناك‎ ١ 


, جنيهًا ذهييًا أسفرين) وستة بنسات فضية .. » 
بدا هذا مرضيًا لدونستان .. لكنه كان يأمل فى نوع من السحر أو 
المههزات يما أن هذا هو سوق وول . لذا قال له الغريب: 
تريد معجزة .. ليكن .. غَدَا تنال : رغبة قلبك » .. هاك مالك » 
ربط دوتستان المال فى منديل . ثم غادر الكوخ ليمشى تحت الأمطار 
الثى بدأت تنهمر . واتجه لحظيرة الأبقار . حيث نام على الفور . فى الصباح 
أستيقظ على ضوء الشمس يقمر وجهه . نهض ليلبس أفضل ثيابه ونظف 
الوحل عن حذائيه .. واتجه للمطبخ ليلثم أمه. ثم يلتهم رغيقا وقطعة زبد. 
دخل إلى الرجل طويل القامة . فدعاه إلى أن يأخذ جولة معه . 


مشيا عبر المرج حو الخيام . وهناك قال له الرجل : 
١-‏ حان وقت أن أدفع آخر جزء من الإيجار الذى وعدتك به. لقد 


غبار النجوم 


نسجت من الفجر والغروب .. اخواتم الأبدية .. أشرية | 2 
عجيبة دا لا تعرف نفعها. تساءل دونستان عن جدوى وجود : 
بالرياج ؟ 1 

التقط دونستان قطة من الكريستال ورفعها . أثار رعبه أنها رياد 
بعيونها فألقاها. هبطت على مخالببها كأى قطة حقيقية 0 
الزحام عن شىء يناسب نقوده كى يبتاع هدية لديزى ‏ ٍ 

كان هناك معرض للسلع ؛ فدنا منه كانت هناك أنواع عجيية من 
الأزهار . تقليد متقن جدًا من الزجاج وتدق كالأجراس . 


كانت البائعة شابة حسناء من القوم الذين يعيشون خارج الجدار. عرفا 
هذا من وجهها .. كانت أذناها كأذنى قطة عليهما فراء رقيق . وكالت عيالا ٠‏ 
بنفسجيتين . التقط زهرة تصدر صونًا جميلا كالذى تسمعه عندما تعزد 
إصبعك على حافة كأس .. سألها عن السعر . فقالت : 

- ليس السعر مما يناقش فى البداية هكذا.. » 

- د وما نقعها ؟ , 


- ليس لها نفع سوى الزينة تيه لسعم عاط 


. أسرتنى منذ أعوام وأنا ألعب فى الشلالات فى أرض 
2 أتحرر يوم يفقد القمر ابئته .. الأسبوع الذى يكون فيه يوما 
أنتظر هذا الموعد فى شغف . هلا اشتريت زهرة منى ؟ » 
«أسمى دونستان هل لك اسم ؟ » 
|0 -«لااسملى .. أنا جارية .. أخذوا اسمى منى » 

التقط بعض الأزهار البلورية وفتح المنديل لتأخذ منه ما تريد .. فقالت له: 

«نحن لا تأخذ مالا فى هذا المكان » 

الحقيقة أن جمال الشابة جعله يفقد صوايه . انسى تقريبًا أنه يبتاع هدية 
* لديزي. قالت الفتاة : 


«١ -‏ سوف آخذ لون شعرك .. أو ذكريات ثلاثة أعوام أو قدرة إحدى 
أذنيك على السمع .. أو قبلة منك .. على خدى » 


غيار التجوم 


ميف عرفت اسمه ؟ لايهم .. أخذته مع أشياء كثيرة ذم 
قليه .. 
أخذ الهدية وانصرف. قدمها لديزى حيث جلست فى الحانة مع | 
وأمها يلتهمون السجق كبير الحجم: ولسبب ما اتحنى ليقبل خدها .. 
فى احتجاج وكذا صاح الأب .. ثم رأى الأب النظرة فى عينى 
فأدرك أن الفتى مسحور .. كأن جنية قد مسته .. 
ذهب أبو ديزى مع أبى دوتستان إلى ذلك المعرض الذى ابثاع بل 
دونستان الهدية: فلم يجدا شينا غريبًا .. مجرد سيدة عجوز تقف للبيع,. 
وجوارها طائر رائع الجمال مربوط بسلسلة فضية إلى المنضدة .. 
حاولا أن يفهما من السيدة أو يعرفا ما حل بدونستان , لكنها لم ا 
بشىء . كانت تتكلم عبن الهدايا الثمينة التى فقدتها دون مقابل 
بقى دونستان فى القرية الخالية .. كان الكل قد تركوا القرية 
فى السوق . ذهب لحانة الغراب السابع وجلس على منضدة خشبية» 
جبهته على يده وراح يحملق فى الفراغ. حاول تومى أن يكلمه 
يبتسم . لكنه لم يستجب .. هكذا اضطر لتركه ليذهب للسوق .. 
جاء الليل ومعه قمر الخريف العملاق .. ارتفع فى السماء 
طرقات السوق تخلو .. بينما تزاحم ا 


وه 


ببطء عبر طرقات القرية . اجتاز فجوة الجدارء | 


ى العرج . للمرة الأول يفطها ليلا . خطر له أن يعبر نطاق الأشجار 


.رفع يديه لفمه وأصدر صوت البومة لا استجاية .. 
كرر الصياح .. 
همست الفتاة البائعة فى أذنه : 
-, هذا ليس صوت بومة ... ربما هى بومة إسطبل أو بومة ثلوج » 
كان يتنفسها .. كان يستنشقها عير مسام جلده 
هل تحسب أنك ت تحت تأثير السحر أيها الشاب ؟ » 
ورقدت على العشب ورقد جوارها وراحا ينظران لنجوم السماء , هذه 
الليلة هناك شيء غامض بالتسبة للتجوم لها لون غريب .. عددها أكثر 
' من أى ليلة .. هناك لغز ... 
هد يده وتحسس السلسلة التى تمتد من معصمها إلى العشب وتعتد لبعيد. 
كانت قد تم صنعها من الفضة وضوء القمر وقشور السمك. لن تزول إلا 
التعويذة . سلسلة طويلة تسمح لها بالذهاب ليعيد لكنها تفتقد 


بعد قليل نهضت ولملمت ثيابها وطلبت منه أن يرحل 
الخيول يتعالى من يعيدء وقد بدأ البعض يتركون خيامهم ... 

تهض دونستان حاترًا شاعرًا بدوار .. كأنه قد شاع عن أعوامه الثعائية 
عشر . عاد لحظيرة الأيقار فنام بحذائه حتى أيقظته الشمس. 

انتهى السوق فى اليوم التالى . فارق الغرباء البلدة وعاد كل شيو , 
كما كان . بعد أسبوعين طلب قورستر يد بريجيت فوافقت . وجاء سَثر 
هيمستوك يزور السيدة ثورن .. شربا الشاى فى الرواق . وتحدثا عنأن 
ديزى هيمستوك ستكون وصيفة العروس , فقال : إن هذا مؤكد بشرط أن 


تظل حية وقتها ! 
1 
تساءلت السيدة فى دهشة .. هل الفتاة مريضة ؟ 7 
قال الأب 


.-ه هى لا تأكل .. تشرب بعض الماء من حين لآخر » 
عدرياةا» 

-: أمس عرقت السبب .. إنه ابنك دوتستان » 

-« نعم .. لقد تجاهلها .. لم يعد يبالى بها .. طيلة الوقت تع 


اجاء أول خريف ثم الشتاء ... وفى نهاية فبراير عندما بدأ الصقيع يغلف 
. أشجار الغابة: حشر أحدهم سلة من الخيزران عير الفجوة فى الجدار . لم 
. بلحظ الحراس السلة بسبب الظلام والمطر. فجأة دوى بكاء طفل رضيع , 
هنا نظروا ليروا السلة . وفيها كانت بطانية حريرية منها يبرز وجه 
جائع وردى . وعلى الغطاء ثبت دبوس فضى عليه وريقة ٠‏ كتب عليها 
بخط جميل : 
تريستران ثورن 


مرت أعوام . وكبر تريستران ثورن . كانت أخته لويزا أصنره 
أشهر . وفى سن الرابعة عشرة كسر ذراعه عندما سقط من فوق 
التى تطل على بيت الانسة فكتوريا فورستر .. ابنة السيد توماس 
الحسناء . كانت بلا جدال أجمل فتاة على بعد مئة ميل. 

وعندما بلغ الثامنة عشرة كان على يقين أنها أجمل فتاة فى بريطان) ' 
وقد حطمت قلوبًا لاحصر لها. كانت لها عينا أمها الرماديتان ووجه له كل 
القلب وشعر أبيها يلون البندق . وقد تشاجرت مع أمها ؛ لأنها كانت تربد 
أن تعمل ساقية فى حانة الغراب السابع كانت بريجيت فوستر ذان لسآن 
قادر على تقشير الطلاء من على باب إسطبل ٠‏ ومن الغريب أن زوجلا 
توماس رأى الرأى ذاته . 


كان هناك معجبون كثيرون لفكتوريا. ومنهم رجل أرمل فى الخااسة 
والأربعين اسمه مستر (مونداي) ‏ الاثنين - لقبول الزواج منه مزية أل 
يكون لديك بيت واسع وخدم وأن تسافر للندن بالعربة وأن تذهب لبرايئون 
للاستحمام فى مياه البحر . 


يلدة ويعود بالبضاعة بعد أيام. 
كنا كان فى المتجر عندما دخلت فكتوريا الصناء ومعها قائمة 
مشْيْرياتَ . وامتقعت قليّلاً عندما رأت تريستران . ناولته قائمة مشترياتها 
التى تركب فيها . 

راع القتى يقرأ القائمة محاولا أن يجد نقطة لبدء الحديث بأى شكل .فى 
النهاية قال لها : 

-: يمكن أن تجلب معظم القائمة صباح غد . الباقى الأسبوع القادم » 

اقبت ريخ قوية من الباب . فنوهجت النار فى المدفأة وتراقضت ٠‏ وَجَد 
فى نفسه شجاعة لم يصب أنه يملكها. فعرض عليها أن يوصلها للبيت 
وأثار دهشته أنها قالت نعم 


فرع يجلب معطفه ويخبر مستر براون أنه سيرحل الآن .. ففمقم الرجل 
الائقا. 


01 ال كيه . ثم عاد يسألها عندما رآها تبتسم: 
دماذا رأيت ؟٠‏ 

دئجمًا يهوى .. » 

قال لها : 

«فيكى .. هل يمكتك أن تقبلينى ؟ » 

لللاء 

-: لو لم تقبليتى فهل تقبلين أن تتزوجينى ؟» 

هنا دوى صوت ضحكات أجمل فتاة فى بريطانيا وقد راق لها الأنر 
-«أتادجك أنت ؟ دلم أتنوجك يا تريستران ثورن مانا مي 
- «أعطيه ؟ سوف أسافر لأفريقيا لأحضر لك أنياب الفيلة» وَأن 


منابع النيل باسمك .. سأذهب للهند لأجلب لك النمور والعوين | 
شمال لقتل الدبية القطبية وأقدم قراءها لك .. , 


9 


| سأفعله بكتجارو ؟» 
1 لها وأشار بيده للسماء . هناك فى مجرة أوريون فى الأفق 
الشرقى كان تجم يتألق ويهوى . قال لها : 

ومن أجل قبلة ومن أجل نيل يدك سوف أجلب لك هذا النجم » 

أدرك أنه لن ينال القبلة , برغم أن أبطال القصص التى يقروها يتلفرون 
بالقيلات دومًاء فقالت له : 

- ولو جلبت لى هذا النجم بالذات فلسوف أقيلك .. من يدرى ما أفعله 
كذلك ؟ هكذا ترى أنك لن تذهب لأستراليا أو أفريقيا » 
نم ضحكت وبدأت تهبط فى الهضبة نحو بيت أبيها. 


-: سوف أفارق البلدة الليلة .. أنا راحل » 

كان الأب فى الخامسة والثلاثين محتفظا بنفس النمش مع خصلات شائبة 
فى شغر صدره . لاحظ نظرة الذهول فى عين الفتى قطلب من زوجته ديزي 
أن يتحدث مع ابنه على انقراد . سأل ابنه 


- :إلى أين وى 
الفرق... 


هناك شرقان .. شرق باتجاه البلد الآخر .. وهناك شرق فى جأنيا 
الجدار الآخر .. صأل ابنه من جديد: 


أعدت الأم حقيبة ابنهاء ووضعت فى الحقيبة ست تفاحات ورغيف خيز 
وقطعة جين . لم تنظر له فقبلها. مشى مع أبيه وهو يتساءل فى سره عما 
يقكر فيه أبوه... كيف يتوى عبور الفجوة ؟ لقد تخيل كل سيناريو ممكن لما 
سيفطة أبوه.. هل ستكون مشاجرة ؟ هل يجذب اتتباه الحراس إلى أن يفر 
هو 

كآن هارولد كرتشيك واقفًا للحراسة مع مستر يروميوس .. 

آتجة نونستان تحوهما وضرب كعبه فى الأرض وقال : 

- ومساء الخير », 
ولف تريستران يصغى فى غيظ وغل .. هنا قال الأب للرجلين : 
-«هذًا تريستران أبنى .. تعرفان طبغا من أين جاء ... هو الآن سيعود » 
إنه سمع قصصًا لكنه لم يصدقهاء ولم يفهم تريستران عن 
.تهادل الرجلان كلمات هامسة لم يعرفها تريستران: وفجأة. . 


5 يتحسس الشيء الذى وضعه | 
ورة ونظر لأعلى .. هنا لدهشته رأى القمر بين 
ا اريف فده دحت تفن 
عدم با ,, أما القمر الذى يراه الآن فهو قمر حصاد كبير متألق» ٠/١‏ | 

2 البارد فى يذه يصدر رنينا كأجراس كاتدرانية .. قتع يله 
فى اتجاء القمر. كانت قطعة ثلج صنعت من الزجاج 

هنا بدأ يدرك فداحة ما فعله .. يرتحل فى الغابة بحثا عن نجم لايل |! 
كيف يجده. لو عاد اليوم فلن يلومه أحد أو يسخر منه. حتى فكتوريا سوق 
تناديه ( فتى المتجر ) كعادتها 

تذكر عينى فكتوريا وشفتيها وعينيها الرماديتين. صوت ضكاتكا. 
غرس قطعة الثلج الزجاجية فى ياقة معطفه ج. 


كان أصفر من أن يخاف .. وأجهل من أن يتوجس.. مضى عبر النأرلا 
التى نعرقها قاصدًا أرض الجان ١‏ 


قلعة ستورمهولد قوق قمة جبل هوون . وأقام فيها سآدة أسرة 
بستورمهولد وشيدوا فوقها حتى صارت القمة كأنها فم وحش عملاق ينظر 
السماء . هناك كانت الغيوم والبرق يحتشدان .. قبل أن تنهمر الأمطار تحت 

كان السيد الحادى والثمانون من سادة ستورمهولد يلفظ أنفاسه فى 
غرفته المئحوتة فى القمة كأنها فجوة قى سن نخرة. نادى أيناءه الأحياء 
والموتى للفراش فجاءوا والتفوا حوله. الأحياء عن يميئه والموتى عن 
يساره. ‏ 

كان لديه ثلاثة أولاد أحياء هم بريموس وتيرشيوس وسبتيموس ٠‏ 
ولد وققوا مرتبكين فى ركن الغرفة. ولم ينظروا لأخوتهم الموتى كأنهم 
لبسو قى الحجرة أصلًا . ربما تعود رجفتهم للريح الباردة: أو لأتهم هم من 
قتلوا إقوتهم الموتئ . سبتيموس قتل كوينتوس وسكتومن .. سمم الأول 
بأكلة من ثعبان السمك . وقذف بالثانى من قوق الهاوية وهما يتأملان 
عاصفة رعدية."' 

كان السيد يتمنى لو أن أجله أتى بينما لم يبق حيًا من أبنائه سوى وأحد ٠.‏ 
هذا الواحد كان سيصير هو الوريث . حدث هذا معه منذمئة عام .. الكن ل 


لهذ لأا الموتى ؛ لأن رفاتهم التهمتها النسور أو 0 
فلم ينعنوآ قط بالراحة فى قاعة الأجداد . أمر بريموس بأن يذب 
ويل لقرء !. 

- دمانا ثراه؟ ٠‏ 


قال بريموس : 


-دارى سماء الليل يا سيدى بلون الكدمات والسحبا» | 
هنا أم الأب امتيتيموس بآن يذهب للنافذة وينظر .. 
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موتى بأصوات الموتى الشبيهة بصوت الثلج المتساقط.- 
آل ستورمهولد يصر السيد . من الذى سيعطيه هذا 


َع من دون عون .. الشيخ الذى قتل كل الغيلان والعفاريت .. 
تزوج ثلاث نساء . والذى قتل إخوته الأربعة .. وقف ليقول أربع 
لمات من لغة بائدة ٠‏ 
ام قذف الحجر التوياز فى الهواء 
شهق الأيناء وهم يرون الحجر يرتفع نحو السحب .. وبدا أنه مميسقط 
الآن ,, لكله واصل الارتفاع فقال الأب 

امن يستعد .هذا الحجر الذى يمثل قوة آل ستورمهولد إله بركائن 
دأ ه كأنه الريح تعوى فى بيت مهجول. 


أين ذهب الحجر ؟ السؤال هو عن اتساع أرض الجان . 
ليست أرضًا واحدة ., الخرائط غير دقيقة ولا يعتمد عليها . إن أرم 
أكبر بمراحل من إنجلترا بل هى أكبر من العالم نفسه . هنا تعيش || 
والويفرن والهيدرا والبازيليسك. هناك كذلك حيوانات تعرفها م لهل 
والكلاب والخيول والدببة . ؛ 
/ 


م٠‎ 


فى وسط الغابة الكثيفة هناك كوخ صغير. بنى من الخشب ولقلا | 


له مينر القلق . على العتبة هناك طائر أصفر صغير قن َع لل ١‏ 
صامتًا . . 


ا 


|( دأخل الكوخ غرفة واحدة بها لحوم مدخنة وستهق ملق من ل 
لف لاك للاثة أسرة اثنان صغيران وانثانث كني وطال ؛ 
أن تدى منها أى شىم , 


0 / هوهرآة من زجاج أسود. 


171 عروس بحر 
والماء أسود نظيف يتدفق من فمها تلحوض ويلتمع تحت 


فى ذلك اليوم جاءت واحدة منهن حاملة حيوان (قاقم) من الفابة, 
وقطعته ثم جردته من جلده كأنها تنزع بيجامة طفل. شقت أصغرهن حجنا 


بن الخيوان فخرجت أحشاؤه .. صرخت المرأة : 
-«بسرعة !.. بسرعة ! » 
٠‏ التلت النسوة حول الحيوان فى فضول؛ وتساءلت الأولى! 
- دماذا هثالك ؟ ٠»‏ 
فى المرآة كنت ترى النسوة شابات حسئاوات .- 
النسوة بَعيَونَ رمانية أبلاها الكبر إنى الحيوان . . وقالت واهدةة 


3 1 
7 انه الى شيء أجده عند تقاطع 
- «تحتاجين لأعوام أطول » 
وتناولت إحداهن صندوقًا حديديًا مربوطا بخيوط معقودة . 3 
ساحرة عقدة من الخيط .. مدت الساحرة التى وجدت القلب يدها 
لتخرج شِيئًا ذهيبًا .. راح يتملص من يدها محاولا الفرار . فته 
وابتلعته . إنه بقآيا النجم الهاوى السابى .. آخر ما تبقى هنه. 
راح امرأتان فى المرآة تنظران بحسد إلى المشهد. 
قالت المرأة : 
- اعندما أعود بقلبه سنظفر بأعوام طويلة لكل منا ... » 
لقت سواذا أرجوانا حول معسمها .. سوازا له شكل لعل يق 


1 
: 


ليله . 


د مع كل خطوات تريستران ؛ حتى 2 1 7 
١‏ يلل ادر بين الأشجار قوق رأسه يسطع قمر الحضاد 
كان يشعر بنعاس ١‏ لذا وضع حقيبته الجلدية على الأرض 


راح راسي عليها وتغطى يمعطفه ْ 
(' ب] يلم بطفولته وأيام المدرسة .. وتخيل أن المعلمة تطلب مله تيع 
اعافترا وامتئ تولى 6ل كل منهم الحكم .. هنا سمع من يقول: 


«مفقرة .. هلا حلمت بصوت أهدا ؟ .. حلمك ينسكب فى لمي, آلا 
واجز تمامًا عن حفظ التواريخ 
سمع من يقول له : 
-«الإقطار .. (ماشرامب) محمر فى الزيد مع بعض الثم ؟ 
١‏ رطان انيه ايرى ضوء النهارء ويشم زاذة كانه اع 
الج ووجد وعاء يوضع أمامه ؟ 

رهش بعيله وأمسكَ بقطعة من الطعام وقضم بحذر + .. شر بالعصائز يبن 
افقنبه , كان ألذ شىء أكله فى حياته. قال هذا تترجل ٠‏ قفال له : 
, .رك كر ان هن مير (ماراس نام وري 


:كان لى صديق اعقاد أن يأكل ثعبانا كل يوم فى الصبال ١‏ 1 7 
يقول : إن هذا يضمن ألا يحدث له شىء أسوأ طيلة اليوم ؛ لذا أجزوهطر " 
أكل أم أربعة وأريعين قبل شنقه ليعزوه ٠‏ ٌ 
نهض تريستران وأفرغ مثانته جوار شجرة . بينما جمع رفيق ١)!‏ 
كل حاجيات الإفطار ووضعها فى حقببة على ظهره . ثم تقدم السيرة 
وراح تريسئران يحاول اللحاق به .. فالرجل برغم الحمل ثيل على في | 
كان يسرع المشى مبتعًا عنه . كأنه سنجاب على شجرة , 1 
صاح فى الرجل: 1 


- «توقف !.. لا أستطيع اللحاق بك ١‏ » 


واختصر ...ما الشيء الأحمق الذى كلفتك الحسناء به ؟ » 
نهض تريستران فى غضب وقال : 
«لماذا تتصور أن مليكة أحلامى ترسلتى فى مهمة حمقاء ؟ » 
قالالرجل: 
١‏ -«هذا هو السبب الذى يدقع شابًا مثك لعبور حدود أرض الجان .. لابد 
أن يكون شاعرًا أو غاشقًا أو مجنونا . ومن الواضح أنك لست مجنونًا أو 
شاعرًا .. إذن هو الحب » 


-«كلعاشق هو قى عقله مجنون وفى قلبه شاعر.. لقد رأيت ذلك النجم 
الاوى فوعدتها يأن أجلبه لها ؛. سقط هناك ..» 
الا فرتحق الجبال. فقال الرجل الصغير وهو يحك ألقه : 


غنى الرهل : 
ل 0 
هناك على ضوء شمعة » 
ا 0 
0 وقاسصصيا حتى لو جرينا أقهذا 


اشعر تريستران بشيء يلدغ ذراعه. ضربه متوقفا أنه حشرة .. كانت 
وْرقَةَ شَجِر مصفرة. ورأى أن ذراعه تنزف .. تسناءل : 

- هل من شيء تعمله ؟ » 

-/لاشيء أعرفه .. إلا لو عرفنا أين الممر .. السيروود لا يستطيع فهر 
المثر الضحيح .. ٠‏ 

اضرب تريستران جبهته وقال 
<١‏ ©« الظريق الصحيح من هنا .. إلى اليمين » 


أشجار تهتز برغم عدم وجود ريح. بدا لتريستران أنها 
مرت ساعتان وبعدها بدأت الأشجار تقل .. وبدا أنهما اجتازا 
فقال الرجل الصغير : 

لنجلس هنا .. سوف نناقش بعض الأشياء » 

قدم له قارورة من شراب يحمله على كتفه؛ وقال له إنه شراب لين 
ثمنه قريب من فدية ملك .. شرب تريستران وشعر بعطر غريب ينشرب 
لروحه .. قال له الغريب وهو يعيد الزجاجة لظهره : 

- «تقول إلك جئت من وول .. هل تعرف أين (تلال الشك) ؟؟ 

أشار تريستران بلا تردد فى اتجاه معين 

-«هل تعرف أين جزر كاثافاريان ؟ » 


أشاز تريستران إلى الجنوب الغريى . لم يكن قد سمع هذه 


ا 


كانت هذه جنازة أبيهم.. وأعلن الحوذى أن هذه حانة نوتاواى فترجلوا .. 


خرج لهم صاحب الحانة. فسألت خادمة الغرف: 

«كم فراضًا أقوم بتهويته ؟ » 

قال صاحب الحائة: 

وثلانًا .. وأعدى لنا يخنة 

بدا للفئاة أنها ترى سبعة فرسان. لكن تم إعداد العشاء والأسرة لثلاثة. 
كيذ وخبز ساكن يتصاعد منه بخار شهى .. وأمام كل واخد وضغت 
جاجة من أفخم أنبذة بورنى . فلم يكن واحد من السادة ليشارك زجاجنه 
لغ أخريه أو يسمح لهما بصب الخمر له . قدموا العشاء للحوذى ثم ذهب 


ع 


ذه كذلك قعلا .. ' 

ثم تشفج مرة .. مرتين . ثم همد نهانيا 

سمع توشيوس صراخها وبدا من بعيد جذا ٠‏ بينما هو نذا لاف 
أشباح مألوفة فى ظلال الجدار. همس سيكوندوس ؛ 1 


- دكاتت رائغة الجمال » 
وقال آخر: 
«هيلة سيتيموس المعتادة .. مثل حيلة التوت البرى المسموم ال 
جطئى أبتلعه , 


ا فاستيقظ الخدم لكنهم لم يجدوا لورد 
من جياد العربة . بينما الحوذى نالم لله 


يان الضبى بريفيس عند تقاطع الطريق وهو يجر حبل التيض الذى أخذه 
البيفه فن السوق. أمه فى الصباح قدمت له فجلة كإفطار؛ وقالت إن هذه 
فى الشيء الوحيد الذى وجدته فى الحقل اليوم عنيه أن يبيع التيس الشىم 
الوحيد الذى يملكاته. بالمال يشترى لفثا ودجاجة ودقيقا .. 

كانت مهمة جز التيمن' اللعين صعبة جذاء فهو يظل متصلبًا ثم يجرى 
اليا؟, فيجرى الصبى معه . هنا يتوقف ويهاجم بريفيس ٠.‏ 
0( بعرف بريفيس كيف بلغ تقاطع الطرق وهو جائع غارق فى العاق ٠‏ 
كلت امرأة قارعة تقف عند التقاطع هناك تاج من فضة يحيط بشعرها 
وكان ثوبها قرمزيًا كشفتيها. 
لكوت مرصع: 


... هلا بعتنى هذا الئيس يا فتى ؟. 7 


هن مدت يدها له فرأى شيئًا ذهييا قالت له : 
,هن اجنيه ذهبى .. فهل اتفقنا ؟ يمكنك شراء مئة دجاجة ولاق 
الدقيق » 

مد الفتى يذه لها منبهزا فأخت منه الحبل وهى تبتسم . ثم لستالتبن ؟ 
بين عينيه وتركت الحبل . لكن التيس ظل متجمذا حيث هو 

مد يده يطلب الجنيه. فنظرت له المرأة من فوق لتحت ٠‏ من جه 
الملوث بالعرق حتى حذانه المغبر وقالت 

- وهل تعلم ؟ أعتقد أن زوجًا متناسبًا أفضل من واحد » 

لم يفهم شي .. لكنها مست جبهته بين العينين. وسرعان مأوجذأة 
عاجز عن النطق . ثم فرقعت يأصابعها فهرع بريفيس والتيس ليلا م 
| العرية وأدرك بريفيس أنه يمشى على أربع وأن الأرض قريبة منه, 


بان 


ن تريستران كه بار 
١ن‏ أعنا ان يعس يانه غري 1117112 
أ كن يتان الثياب الجديدة . بفونون إن الوك 0 
| ريش لايصنع الطائرء لكن هذه الثياب ناسبت تريستران جدًا؛ وبذا تألق 
معين فى عينيه وارتفع ذقنه لأعلى فى شموخ. كان الرجل قد جاء من القرية 
يك بسلامون مدخن وبازلاء معلبة وكعك بالزبيب ٠.‏ 
قال له الرجل الصغير إنه مدين له بخدمة ؛ لآنه أنقذ حياتة فى 
5 السيروود .. كما أن أباه أنقذه من قبل فى قصة لا يعرفها تريستران.. قال 
تريستران إن الرجل فعل الكفاية لكن هذا قاطعه .. 
-دقلت لى أين ذهب نجمك ؟ » 
أشار تريستران ياتجاه معين .. فعاد يسأله : 
-«ليكن .. هل تعرف المسافة ؟ أنا أخبرتك بذلك من قيل... » 
سومش 5 
عندها غنيت لكا ( كم ميلا على بابل 1 ) .را 


تومع الشّىء فى ضوء القمر. ساسلة فضية صغيرة باردة زلقة؟ " 
-وماهذاكء» 

,المعتاد... أنفاس:قط مع قشر سمك وضوء قن 2-03 
الأقزام . لابد من هذا كى تسترد نجمك ؛ 

تأمل تريستران السلسلة وقال: 


١ 


«آين أضعها ؟ ليست لدى جيوب :: 
دن 


: 


دلفها حول معصمك لكن هثاك جيبًا سريًا تحت سترتك » 


وجد تريستران الجيب فعلا فثبت فى عروته قطعة الجليد البلورية اتن 
أخذها من بيه .. أبوة قال إنها تجلب الحظ ... لكنه ليس متأكذا هل غوف 
حسن أم سيئ .. 

قال الرجل الصغير: 

-«استفعل التالى ‏ . تحمل الشمعة فى يدك اليمنى . : تعشى نهو تجفكا” 
موف تعيده معك بهذه السنسلة ... لا يوجد قتيل كثير فى الفتدة لك 


رآ أنه يجتاز غاية وضوء الشمعة يغطى كل الأشجار, ثم رأى أنه على 
هيل تلجى .. وؤضوء الشمعة بنعكس فى عيون الوحوش القطبية'.. ثم 
| صارتت الأرض ... 
رأى فى طريق بالغابة عربة يجرها تيسان .. تركبها أمرأة فى ثوب 

' أصر بدت له للحظة كأنها الملكة بوديكا ذاتها "' وصل إلى أخدؤد فرّفع 
ا اللَمعة بأحنًا عن بقايا تيزك .. أو حفرة أو أى شيء» 

سمع صوت يكاء مكتوم وابتلاع شخص يحاول ألا يبكي.. ففال؟ 
- دمرحيا ٠»‏ 

لكله استطاع أن يرى ضوءًا تحت شجرة كستناء ٠.‏ فشك إلى اهتالنا 
00 لان الشقص المتوارى تحت الشجرة .. قال 


كان صوتًا خشنًا كأئما من كثرة البكاء. . هى فتاة تتكوم حول ن 8 
| الشجرة وتنظر له بكراهية. عيناها حمراوان كالدم . شعرها أشئر عل 
| ليوشك على البياض. . ثوبها حريرى 
قاللهاة 
ٌْ 

١ -‏ أرجوك لا تلقى المزيد من الوحل .. هناك نجم هاو هنا وعلن أن 
٠‏ أجده» 


قالت الفئاة : 
-«أنا هشمت قدمى 8 
- آنا آسف , التجم ..., 


لكنها طوحت بمزيد من الغبار فى وجهه .. وصاحت : 


«ماذا تن أنك تفطه ؟ ٠»‏ 
,آخذك للبيت معى .. هذا قسم ٠‏ 
توهج لهب الشمعة ثم انطفأ وقد تلاشى الفتيل.. 


ٍ انظر تريستران للفتاة للنجم .. ولم يستطع قول شىء.. 


,هل يعكن أن أصل هناك على ضوء شمعة ؟ » . 


. لقد ولى ضوء الشمعة .. 


ش النهاية شعرت بالقنوط قنامت. 


ح كانت الفتاة أكثر لطذا . كسر تريسئران 
/ ليصنع منه عكاذا . كانت ترمقه فى مقت لا تخفيه الك تتصدل 
ققال لها : 
:فغلت هذا بسيب الحب .. وأتت أملى الوحيد .. اسمها فكتوريا .. 
ريا فورستر .. وهى أجمل وأحلى فتاة فى الغالم » 


قالت فى احتقار: 


:هذه المخلوقة الحلوة أرسلتك هنا كى تعذبنى ؟ » 
-«فكرت أن التجم الهاوى هو أذرب اصخرة أو جوهرة .. لم يخطر بيالى 
أن بيدو كسيدة ٠»‏ 
٠‏ ا(ساعدها على استعمال العكاز. . نهضت متثاقلة وهى ترمق العالم حولها 
أن كراهية. ثم سقطت أرضًا وجلدها أبيض شاحب والغرق يتجمع علية' 
زجي .. لا أتحملها .. لابد أنها مكسورة » 


وآرته حجرًا أصفر يتصل بسلسلة فضية . لم تقل 1 
.تريستران معها وبعد قليل عند الظهر شعر بالجوع الشديد . لم يجز بور 
باقى رغيف خبز فى الكيس قبلله بماء بركة صغيرة تجرى جوار ها وللائر 
معها . لكنها نظرت للرغيف فى اشمئزاز ولم تذقه 

كانا يمشيان وسط الغابة .. وسط أشجار كثيفة ٠‏ ومن الغريب أنه وود 
نفسه يعرف الطزيق. فجأة كان هناك مكان خال وسط الأشجار ‏ لل 
تريسترآن أنه مكان تم إخلاؤه عمدًا .. لماذا ؟ لا يعرف 


لكنه إذ دنا أكثر رأى فى مركز المساحة الخالية صخرة عليها تاج ذفى | 
مزخرف يلمع فى شمس الظهيرة . وقد ازدان بحجارة كريمة راك 
وزرقاء . كاد يذهب للتاج لولا أن مست الفتاة النجم يده وقالت ؟ 


-ةأصير .. هل تسمع طبولًا ؟» 


بالفعل هناك دقات من حولهما . ثم دوى صوت تجار 
حصا مان يض مخلى اند يحول الهرب . ثم اسار ع 


ن .. وثب على ظهر وحيد القرن فأنشب أسنانه ومخالبه فيه. بيئما 
/يحاول التعلص والتخلص من الوحش على ظهره . 

ك لفقا 
١‏ ,أرجوك !.. أنقذه .. الأسد سيقتله » 


٠‏ الكن كيف يتدخل وهو لا يحمل أى سلاح حتى الماء؟ .. كان يشم رائحة 
| أل الحيوانية القوية ويرى التوسل فى وجه وحيد القرن ... توجه إلى 
7 

اع وحمله. ثم مشى نحو الأسد وهو يتكلم بهدوء كأنه يخاطب ثورًاهائجًا 
٠‏ قمزرعة أبيه : 

-دهلم .. اهدأ .. هذا هو تاجك » 

للدم أكثر بينما الأسد ينظر له فى دهشة .. ووضع التاج على رأسه 
ن ترتجفان . توقف الأسد تخلى عن وحيد القرن .. ثم مشى ببطء إلى 
3 الخالية: فلعق بعض جروحه ثم توارى فى الدغل ٠‏ 
النجم نحو وحيد القرن وأراحت رأسه على فخذها قفار لها 


اطلقت عرية الساحرة الملكة فى طريق الغاية . لا 
من عي وق أدركت من لون النار أنها نار واحدة من لوه 
التيسين اللذين يجران العربة واتجهت لعربة الغجر زاهية ال 
ورأت المرأة العهوز التى اكتسب شعرها لون الحديد» الجالسة 
الثار, تبصق فيها . رائخة شواء أرئب على النار ممتزجة /إكذا 114 
المحترق . 

ضرع طائر مَنذْرًا عندما رآها فقالت العجوز دون أن تنظرة 


-«قيل أن تقولى أى شىء ذأنا امرأة مسنة ضعيفة تيع الؤرة وقول | 
أحذا فى حيائى .. يخيفتى أن أرى امرأة قوية مثلك » ٍ 
- »أن أؤذيك... أقسم بقوانين الأخوية التى تربطنا ؛ 291 يننا 
وصدرى أتنى لن أضرك .. ٠»‏ 
- هذا يناسينى ويسرنى أن تنضمى للعشاء معى .. أسمى ها 
ثم نظرت للتيسين اللذين يلتهمان العشب وقالت: 


عآبة لأن معنى الاسم (موج البحر) وكانت تؤمن أن اسمها الأصلى 
البحر. دخلت العجوز العربة . ثم عادت حاملة طبقين من ألقثن 
طعام» وقالت : 


, الطعام الذى أضعه على ورقة شجر ., لكن | 


زإستينين قسمت الأرئب المشوى إنى قسمين متساويين .. وقدمت 
كرا الملكة نضهًا ... قالت الأخيرة وهى تتذوق : 
"اليجنا .. يمكنتى تمييز الريحان والزعتر شمن الأعشاب؛ لكن 
لا أعرفها , 
أعشب ينمو فقط فى جزيرة جاراموند .. له خواص عذة؛ من 


راحت العجون تركض فى مرح : 
- دهاها ., قلب نجم ١‏ سو اس شرن انس م ار 
الشائب .. سألتهم القلب كله » 

قالت الساحرة ألملكة فى حقد : 

١ -‏ أنا لن أستطيع أن أؤذيك لأننى أقسمت بشرف الأخوية . لكن دعيلى | 
أؤكد لك أنك لن ترى النجم أو تذوقيه أو تشميه .. لن تعرفى ها فى يدك ... 
ودعينى أؤكد لك أنه لولا قسمى لمسختك خنفساء سوذاء. ثم انتزعت كل 
أقدامك وتركتك للطيور .. , 

نظرت لها العجوز فى رعب وسألتها: 

- دمن أنت حقًا ؟ 


- كنت أحكم كارنادين مع أخواتى قبل أن تفقد 5 


| تجرد أن أرحل سوف تنسين كل شيء عن لقائى .. أن ترى أى 
نطق بقصتى ... لكن تبقى ذكرى غامضة تؤلدك كالألم الذى يشعر 


هنا فوجئت العجوز يطبقها يحترق فى النار ويرسل دَخانًا كثيقا ..كانت 
للش وحيدة .. وراحت تتساءل عن السبب الذى جلها تلقى بطيقها فى 
ألار سمعت من بعيد دكات طبول . كأنه صوت حوافر تبوس تجر عربة. 
لك لنفسها إنها تشيخ ولا حل لمنع ذلك .. قالتها للطائر الذى وقف يراقهها 
١‏ الأ رأى كل شيء ولم ينسه 


1 دل تكبا القزس 0 
1 . كان يخب ببطء بينما مالت الفتاة للأمام واعتصرت معرلة وم 
القون , وشعر تريستران أنه برغم توجسه وقنقه يشعر بالمتعة لرئوب 
.وحيد القرن هذا . 

أخيرًا علد الخدود توقف الموكب فترجل والفتاة .. قال لها إنه يتضور 
جوغاء فقالت : 

«نحن نأكل الظلام فقط .. وتشرب النور. لست جائعة» إ 
قل لها إن ثاهب للقرية ليجلب طعاما .. وحيد القرن سوق 0 11 
فسألته وهى تجذب السلسلة : ١‏ 


- دسأنتظر هنا ؟؟ ؟, 
حاول فك السلسلة بلا جدوى .. كانت تربطه لها كما تربطها له | للد 
فن أن تكون هناك كلمة سحرية ما ثم خطر له أن يقول: ومن فضلك ) لآ 
انزلقت السطسلة وتحزرت يده .. 


انحو القرية .. لم تكن هناك حانة لكن فلاخة مسئة أصرت 
لكوخهاء حيث قدمت له قطعة عجين بالشعير والجعة ., قايض 
بعض الجين والخمر. وباعته المرأة بعض التبن لوحيذ القرن . 
لابنا أكذه من الترأة مسروزا وتمنى لو تَرّضى الفناة النجم بنثوى 
3 

الى البداية حسب أنه ضل الطريق .. تكن لا .. هذه هى تفس شجرة 
لبر فى ضَوء القمر. لكن لا أحد. شعر بشعور من السقم والغباء ورآع 
دين 


بصير مرعب . ثم سمع 
إمرأة بين القصوت:: .. كأنها شجرة مسحورة . قالت له الشجرة إن الهو 


النجم فى خط مخيف . .. هناك من يطاردها . .. الأشجار ترئ كل قبيم, 


وتنقل الأخبار بالريح...٠‏ أنه 
سوف تصل عربة مهمة من هذا الطريق .. عليه أن يلوح لها .. 2 أ 

| -ممديتفء ب 
قالتها الشجرة فمد يده ٠‏ سقطت ورقة شجر يلون التحاين لل |1 
ا 1 
قالت الشجرة: / 

١ -‏ أبقها فى مكان أمين .. أصغ لها عندما تحتاج لها بقوة.. العربة الا 
قريبة .. اجر . اجرء 1 


وضع الورقة فى جيب قميصه وجرى نحو العربة كان صوت الحوافر // 
قادمًا من بعيد وكان يقترب. لم يعد يشعر سوى بخفقان قلبه وفحيخ الريع 
فى أذتيه . العربة التى ظهرت كانت عربة سوداء تجرها أربعة خبول سود 
ويقودها رجل شاحب يلبس معطفًا أسود . وقف يلوح ويحاول التق 
3-6 .. خاول الصياح فأصدر أزيرًا .. 


0-8 


0 


«ألعن شيء حدث .. لم تكن هناك ريح أو عواصف وبرغم هذا سقط 
رأنزع خيولى » 

نناون الرجلان مع الخيول على دفع الخصن العملاق إلى جائب الطريق , 
إلى سره شكر تريستران الأشجار التى ساعدته ٠‏ وطلب من الحوذى أن 
| إللمعه. قال الرجل وهو يحك ذقنه : 

-«أنالا آخذ ركابًا» 

فال تريستران: 
*افذ صحيح .. لكن من دونى لبقيت هنا للأبد. العناية الإنهية أرسلتك 


سأل الحوذى: 
,أرجو ألا اتجاوز حدودى لكن ما الذى تبحث عنه ؟)١7‏ 2“ 
قال الرجل : 

: - وعن قدرى .. عن حقى فى الحكم وأنت ؟؛ 
«حسناء أردت أن أنال رضاها 
واتدقت العربة وسط طرق وعرة كأنها الجبال .. فشهق الفئى رطا ., : 

قال له الرجل : 
- يوا ما ستزور قلعتنا فى ستورمهولد .. تلك هى الجبال الخقيقية ٠‏ 

ا قظر من فو قعتا إلى هذه الجبال الصغيرة باعتارها حهارة كل 


كانت الساخرة الملكة قد عبرت جنوب بطن الجن ؟ زان الال 
لإيإن» بينما راحت هى تسن نصال سكاكينها التى ستمزق به هما الم 
أنبأآئجيت للتيسين وهمست ليما كلمة سحرية . فجأة صار غناك رجل ذو 
١‏ الع شائبة وفتاة حسناء بدل التيسين. ثم إنها اتجهت نحو العربة ٠‏ فاك 
١‏ وش تليث : 

-1إنتى أشيخ .. لو استعدت قواى لحكمت المدن ولفيرت خرالط الكرن» 
(لفظت عبارة ما فانددع لهب أزرق .. ونسنت العربة /انأئلها.. 
1 ث هناك شعيرات بيض فى رأسها.. لكن العربة غك أفكانها 

اصغيرة ... دوى الرعد وسطع البرق» /" 

ألري وقد رسمت عليها عربة . قالت 


٠‏ -«هذهالبلاد شريرة .. أرجو ألا يكون نور خادًا ... لو: 
لأمكننا أن نتثاول العشاء ونجفف ثيابنا وتجلس أمام النار 
فراش نظيف .. ٠‏ 


.أسرعت الجياد أكثر .. وهنا بدأ المشهد يتضح .. فهتف بريموس: 


-.«حمدًا لله .. إنها حانة »١!‏ 


ظ الا الج ميق هاا وكات كف على وحبد لون ا 
ليلة آخر أيام الرحلة . كما أن حوافر وحيد القرن 
آل والصخور .. ولم يكن قادرًا على حمل ركاب 
كانت تلعن اليوم الذى سقطت فيه من السماء .. كانت الأرض تبدو لطيفة 
نا ين السماء .. الآن تكره كل شيء فيها ما عدا وحيد القرن . وبعد 
ومين الصراع كانت لافتة الحانة أروع منظر رأته فى حياتها . توقف 
هبد القرن قرب الحانة ورفض أن يدنو. فائقتح الباب وخرج منه ضوء 
لفن , 
ْ لأذى صوت ودود من الباب 
-١تعالى‏ يا عزيزتى » 
فت الفتاة بكلمات رقيقة فى أذن وحيد القرن, لكنه رفض التعرك. 
“#الصوت يقول : 
>1هلم يا حسناء .. لو كنت تريدين طغاما فلدينا 
“*ذماء ساخن يذيب الجليد عن عظامك » 


كان بيلى رج شيب الشعر قليل الكلام . حمل الفئاة ل 
مقعد أمام الثار . طردت صاحب الحانة زوجها ثم نزعت 
وعلقتها على المدفأة .. فراحت قطرات الماء تتساقط .. ثم أحضرت 
وضعته أمام الثار وملأته بالماء. لم تكن الفتاة العارية قد آخذت أى ., 
من قبل . تركتها المرأة فى الحوض وذهبت للمطيخ لتحضر بعش الفمر 
واللفت. كان الماء دافنًا وبدأت الفتاة النجم تشعر بالنشوة والراحة. 


إِ 
عادت المرأة فسألتها عن حالها. ثم سألتها عن قلبها. بدت الدهشة على | 
الفتاة لغرابة السؤال . ثم قالت 


«هو دافئ متوهج » 1 
اجميل .. جميل يا بطة .. أنت فتاة عزيزة » ِ 
ثم علقت معطفًا لتليسه الفتاة بعد الحمام ومددت ينها ا 000 
بين نهديها وقالت: 0 
-«قلب طيب .. جميل ١!‏ , :0 ّْ 


قالت الفتاة لنفسها إن هناك أناسًا طيبين برغم كل 
ساعدتها زوجة صاحب الحانة مع ابنتها ذات الوجه 


اطفام !.. خمر !.. نار !.. أين سايس الإسطيل ؟) 


قرت صاحبة الحانة لزوجها وابنتها ثم زمت شفتيها وقالك !7 

ل يمكننا الانتظار .. أنت لست ذاهبة لأى مكان يا عزيزتى بساقك هذه» 

اكآن ضوء الحانة أروع شيء رآه تريستران فى حياته . فك لجام الفيول 
إللاقا للإسطبل حيث كان حصان أبيض يقف هناك لكنه لم يتفحصة فى 
لام . كان عليه أن يجفف الخيول أولا قبل أن يظفر بالدفء والطنام رإلا 
ا أله! البرد. لذا طلب من بريموس أن يدخل أولًا . بعد ليل جاءت فناة 
الأاجه غبى تحمل له إبريقا من الخمر الساخنة فطلب أن تطلفة أرضًا. 
أمَرِع صخرة كبيرة محشورة فى حافر الحصان , عندفا اسار العضان 
ان جرى تحوه .. هنا أدرك أنه ليس حصان ١‏ ل ١‏ له 
هجم الحصان على الإبريق ونطحه .. فانسكب على 


كله ١‏ منذ وقاة أخى وأنا لا آكل ولا أشرب إلاما أحتله 
هلا أخبرتنى عن مكان النوم ؟ هل هناك مدفأة ؟ هل الأسرة ذات نا 


سوف أدفع قطعة من الفضة » 
ثم إنه رأ الفتاة التجم فتساءل إن كانت هذه ضيف آخر ٠٠.‏ ال ني" 
ونظر فى عينها .. فجأة هتف : | 
-«أنت ا, 1 
ثم ارتجف وقال: 0 ا 


-همعك حجر التوباز الخاص بأبى ..أنت تملكين قوة آل ستورمهوك/ 1 
انظرت لله بعينين زرقاوين ٠‏ فهرعت صاحبة الحائة لتقف أدانة 
وصاحت : 


-هلن أتركك تضايق ضيوفى .. , ١‏ 
9 اناتور الحائة بقوة وظهر تريستران يصيح : 


لم يستطع تريستران متابعة ما يحدث .. فجأة رأى نافورة دم تتدفق من 
٠‏ جرى بيلى والفتاة ابنة صاحب الحانة نحو تريستران . هنا انفتع الباب 

وظهر وحيد القرن. وقف على قدميه الخلفيتيين وضرب الفتاة ثم 
َل رآسه ونطج بقرنه صاحب الحانة 
|الدشيىء 

وانقضت الساحرة على وحيد القرن: وختجر فى كل يد ., 

زهف تريستران على يديه وركبتيه وكذا فعلت الفتاة .. 

عو الساحرة ققد اخترقها وحيد القرن بقرنه فى الكتف.: تعد كى 
فا بقدمه. لكن الساحرة استطاعت أن تلتقط قطعة زجاج وتفمدها فى 
فيد القرن حتى الجمجمة . 
الحيوان على الأرض والدم ينزف من عينه وفمه. 


كان لهب الشمعة يتراقص .. وبعد مسيرة بسيطة وجدا ن 
صحراء من الرمل الأبيض فى ضوء القمر.. وبخطوة أخرى 
مستوى الأرض .. يريان الجبال والأشجار والأنهار . 


كانت هذه نهاية الشمعة. وسال الشمع الساخن ليحرق يد تريستران, 


١‏ ابش الوزد سبتيموس ستورمهولد طويقا شبيهًا بالغراب ٠‏ صاعا 
البهل وهو يفتش حوله . رأى عربة صغيرة مقلوبة .. جوارها جئة تيس 
رك رأسه فى الدم .. قرب الجثة توجد جئة فتى غبى الملامج . لايمكن 
نك كيفية وفاته . ثمة جسد رجل راقد على بطنه .. دنا من سبنيدويس 
لكأن حلقه قد قطع من الوريد إلى الوريد. وقد نزف كل نه على 
اأرض .. 
على الفور عرف من هو 
| هفضاحكًا: 


“الخيتك !.. لقد حلقت لحيتك كأننى لن أعرفك يا بريموس» + 


جلسا فوق سحابة طرية ناعمة .. غرس تريسترانيده فى السحابة ليتلق 
بشعور البرد الذى يخفف ألم يده المحترقة 
قالت له الفتاة النجم : : 


أنقذت حباتى .. كنت أكرهك .. الآن أكرهك أكثر » ِ 
- «هل من تفسير ؟» ش 
- «لأن قائونًا شعبيًا يحتم أنه ما دمت أنقذت حياتى فأنا ملك لك للأبد» 


من يعيد كان يرى العالم الحقيقي. وقد سطعت الشمس فصارت الأنها الأتهار | 
خيوطًا من فضة. قالت الفتاة له : ٍ 
1 
ْ 


-:أخواتى يسميتنى (إيفين) .. لأننى نجم ليل 


كان يشعر بجوع شديد. وتساءل لماذا لم يكن أبطال القصص الرخيصة 
إتى يطالعها يعانون الجوع . 
راع ينادى فسألته عن سبب مناداته: قال لها : 


-دأنادى أناشا غير موجودين .. هذا أفضل من أن أنادى أناسا موجودين | 


رألالاأراهم , 
ثم أضاف : ١‏ 
-فكرت فى الأمر .. سوف أحملك معى إلى وول وأهديك لحبيبتى ٠‏ 
الكترباء وبعد هذا أطلق سراحك لتعودى للسماء» 


-«هذًا مستحيل .. النجوم التى تسقط لا تعود للسماء » 


أ ذوى صوت من تحت يصيح: 
| لكا هل ختاك من يريد مساعدة 51 02000000 


هذه السفينة الفضاتية برديتا التى تقوم بمهمة صيد للبرق ‏ أن 
القبطان يوهان البريتش فى خدمتكما ٠»‏ 

ضمدوا جراحهما وقدموا لهما الطعام فى (الميس) ٠‏ أما عن الشراب فكان 
أنقى وألذ ماغ تذوقه تريستران فى حياته. وقضى تريستران أيامًا سعيدة 
فعلا على ظهر السفينة .. وتعلم كى يفرد الشراع ويدير عجلة القيادة. قال / 
له القبطان إنهم سيرسون خلال أسبوع للتزود بالمؤن. فيمكنه أن ينزل 


هو والفتاة وقتها. لقد استعادت الفتاة محة قدمها.. ستكون وول على بعد 1 
سفر عشرة أسابيع من نقطة الرسو 1 
قال لتريشتران فى غموض : ١‏ 
-«لاتصب أننى وجدتك بالضدفة . الحقيقة أتتى كنت أبعذا عله | 
لاتقل وجهتك لأى شخص , واطلب من الفتاة التى معك أن تأكل طدااهن ' 


وت للآخر إذا أرادت أن يحسبها الناس طبيعية » بايطا 
7 


زه عن ضاق الفتاة > ثم راحت تتعلم الوب منتندة إلن حال 


2 لأنه يمشى على أرض صلبة . واحاج لان 
يبور الذوان . 18 

٠١‏ أسافرا للغرب نحو الشمس الغاربة . كان تريستران يعمل مقابل الطدام 
رانوم فى الجرن لقد لوحت الشمس وجهه حتى ضار هو ولا إن 
| لذأ .. أما إيفين فقد ظلت شاحبة كالقمر وظلت تعرج يلا . وفى اللبل 
انك تغنى بصوت مذهل ٠‏ جعل تريستران يغيب فى نشَوة عَنيقة برى 
١‏ انيه لامعة ونجوما.. لم يعرف هل استغزق الأمر ساعات 
١‏ الها إن لم يسمع مثل هذا قط . فقالت له 

إِ >'أهيانا كنت أغنى أنا وأخواتى .. نغنى عن أبينا القمر وعن للييعة 
١‏ لوعن الوحدةء - لاق 


3 


افجأة ضربه شىء من الخلف بقوة. وسمع صوت امرأة عجوز تصيع , 

دلص !.. سارق !.. عديم الشرف !.. تسرق طائرى » 

قال لها وهو يتفادى ضرباتها: 

-هبالعكس .: آنا أنقذته .. كان متورطا فى تلك السلسلة .. » 

أصدر الطائر صونًا مرحًا كأنه يؤيد كلام تريستران , فضاقت عينا المرأة 
وقالت : 

-« ربا كان ما تقوله ليس حزمة أكاذيب .. » 

.وقبل أن يتكلم كانت المرأة وطائرها قد اختفيا عبر فرجة فى الأشجار 

عاد لإيفين التى كانت جالسة تمسك ساقها المصابة وتبكى من الألم, 
وحكى لها قصة تلك المرأة .. بدا له هذا غرييًا 

هنا رأى نفس المرأة قادمة من بعيد . كانت تقود عربة قافلة يجرها 
بفلان ..نادته بإصبع واحدة فهرع نحوها . قالت له - .ديوينة 

“ا الاسينةات باطان.: سرت فى اتهائط» يها 0000| 


نت ها تف قد فيد ند يدى فى عه الا 1 


يلم 
فثر تريستران ثم قال : 
- دلحظة , 


ش عاد للفتاة وتشاور معها وما نهضا ليعودا للمرأة .. قال لها: 
“الكزنافى عرضك .. , 

1! “خسن ...لا تقف بهذه البلاهة !.. تكلم‎ ١ 
: الاتريستران‎ ٠ 


> الاى أعمال أخرى فلن أعمل معد . لكن لو سد 
00 


والآن اكتشف أننى أعشق هذه الزهرة .. هى هدية من أبى وأثق بأنها 
جلبت لى الحظ .. سوف أحتفظ بها وأمشى مع رفيقتئ إلى وول » 


راع وجه العرأة يترجرج بسبب محاولتها مقاؤمة التهديد وال 1 
فى النهاية تماسكت وقالت بصوت متماسك. ا 
-دلاداعى للغجلة .. أنا واثقة من إمكان عقد صفقة » / 
قال تريستران : 1 
-«يجب أن تكون صفقة ممئازة تضمن لى وصديقت أفضل وض لل ْ 


-: سوفا أنقلك لواؤل : وأقسم بشرفى أننى لن أَؤذيق» 1 111 
لم يكن تريستران يثق بالعجوز. فطلب منها أن اتعزز القدم ١‏ أن 
اتعدهما بأنيصلا بحالة طيبة كما هما الآن إلى وول .هزت العجوز رأسها ٠.‏ 


اهل تعرف ما هذا الشيء يا بنى ؟ إنها تعويذة مجمدة .. يمكنهاً عمل 
الننجزات لو وقعت فى يد صحيحة » 

١‏ رك التدفة على جبينه فشعر بأن ممسات غريية تسرى فى اعروقه, 
لظ شعر أن العالم يتضخم وأن المرأة صارت غملاقة. لقد تحول إلى 
لهاب . قالت له : 

#سوف أبز يوعدى وأوصثك سالمًا إلى وول» 

لَه فى جيب مريولنها شم صعدت إلى لوي !ذا الاة 
ال#" :9 وماذا تنوين أن تعمنى بى ؟». 
العربة يحوى فراشين ونافذة. تناولت !/ 
القراش ووضعت السنجاب فيه. ثم 
تها داخل القفص. هنا قالت القتاقة. 


وانطلق البغلان عبر أشجار الغابة . رقدت إيفيان 
يهتن ويتارجح . ومن حين لآخر تصعد لظهر العربة لتراقب النجوم. عند 
كانت الساحرة تنام كان الطائر يقف جوار الفتاة النجم . 

وكانت تطمئن على السنجاب الذى قضى وقته فى النوم وقد ثنى ذبله 
حول جسمه . وكانت تربت عليه وتغنى له برغم أنها لم تعرفن كان وعيه 
هثالك ‏ 

لم تعد قدمها تؤلمها ؛ لأنها لم تعد مضطرة إلى المشى» وكان من الواح ٠‏ 
أن الساحزة عاجزة تمامًا عن رؤيتها. هكذا استغرقت الرحلة آسابيع ' 


؛ المقطاة 


| لور حيث التربة شحيحة . من بعيد يبدو السد كأنه خط بالليث 

٠‏ على لوح مغطى بالمخمل. الوا إن فارسًا اسمه ديجورى شى هذا السد 
ببيقه . على من يتجه لوول أن يعبر هذا السد حيث يرتفع الطبشور على 

| وانبى العرية . 

18 من بعيد يخيل لك أن هناك مجموعة عصى تابتة من التربة , ثم تكتشف أله 

, تومن جذوع أشجار وهناك فى المنتصف مدخنة يتصاعد لها الدخان‎ ٠ 


الرجل المدثر بالسواد كان يتفحص العصى عن قرب, بغ أيآم تلويلة من 
1 االغداقهة. كأنه فآر يراقب جحر الفأر فى صبر. رأى المرأة ذأخل القع" 
إن معها أحد ويبدو أنه لا مهنة لها سوى استيقاق كل قالة لفلا 


أ تيد خطرة .. . لكن سبتيموس لم يصر آخ 
تنبا ثقته فى بمظهر الغرباء. وهذه العجوز بالنا 


/ بحاجة إلى أخذ حياة مقايل حياة. 


لم يسمع شينَا من وراء الباب .. زحف إلى جائب المنزل بحيث يزى 
الباب. مزق صفحات من كتاب الشعر وكؤر الورق وقذفه عبر فتعات 
الكوخ : شم راح يشغل نارًا تتسئل إلى داخل الكوخ . وبدأت العصى فى 
الجدران تشتعل ٠‏ 


عاد لباب الكوخ ولح بالعضااذات المسامير. . فإما تحتزق الشاهرة 
بالداخل: أو ستهرب من الدخان فيضربها على رأسها بالهراؤة .. ستمون 
وينفذ انتقامه . 


قال له ترشيوس : أ 
«خطتك محكمة .. بعد قتلها ستعود لنتظلفر بقوة ستورمهولد » 
توهجت النار.. . ولم يخرج أحد من آلباب . صار المكان جحيمًا واضطر 
سبتيموس للتراجع للخلف. وابتسم شاع بالنصر .. ١‏ 
ليد أل عاذ اكعية الاح 


ألم, سوف أربط قدمى .. جلس على م 
زع .. شعر بتنميل .. لابد أن قدمه 


' فعر بآن الظلام يسود 

قر بدقة فرأى أن النار التى أحالت سد ديحورى جمينا ف زاك . 
أرئيك من البرد . 

ْ : جاوضوت بارد من الخلف‎ ١ 
» ... “اهسن .. حصبت أنك ستتدفأ بنيران كوخى‎ 

الايستطع الرد لأن عضلات فكه تقنصت.. . وراح قلبه يدق كطبل. لم يعد 
لع التنفس وشعر بكل وريد فى مسعاا 00 | 


ل لم يد ا 


انظرت الساحرة سيميل من فوق عربتها إلى الكوخ | 
المرأة المسنة التى ترتدى ثوبًا قرمزيًا وتنوح لها. كا 
وشعرها كان أبيض كالح . سألتها : 

وماذا أصاب كوخك ؟ » 

قالت العجوز : : 
صبية أشقياء ظنوا أله من الممتع آن تشعل النار فى كوخ امرأة مسلة. 
لم تؤذ أحذا .. حسن .. لقد تعلموا درسهم » 

بالطيع لم تعرف سيميل الساحرة الملكة » نين قا نت تان 
بالسحر. 4 

- دمن الذين معك فى العربة ؟» 

شعرت مدام سيميل بأن الكلمات تخرج من فمها غصبًا .. قالتة 

-:التغلان اللذان يجران العربة .. . أنا .. خادمة أسجنها فق 
طائر .. ورجل فى صورة سنجاب » 1 
ااانا شيع سو هذاا؟ء 


لوي كات القاة انج تفو خر عارفة عم 
ريت بمعجزة. 
اتخدرت الشمس نحو الغرب شام يشرن |000١‏ 


كالت الشمس تعمى عيونهم وصار عالمهم بلون الثهب . أقتادت مدام 
سيل عربتها إلى حيث كانت تنوى أن تنصب متجرهاء وقادت البفلين إلى 
للحرة جوار الجدول ليشربا 
2ن 
ااخلت العربة وأخذت القفص فأخذته إلى تلة صغيرة ثم النقطك الستجابٍ 


١‏ افر ا 
٠١‏ فكالستجاب عينيه بمخالبه ورمش فى ضوع 
| “يدها فى جيب المريولة. . أخرجت 


سألته فى قلق : 
وهل ألت بخير ؟ ٠‏ 


دنهم 1 شكرًا لك » 
فن الوقت تفسه وضعت مدام. ييل الطائر أمامها ثم لمسته بالزفرة 
فانتف ثم تعول إلى فاة .. فتاة لها شعر أسود نجعد وأثنان كانت ق. | 
نظرت الفتاة إلى تريستران شيء ما فى عينيها البنفسجيتين بدأ فالؤقاً. 
لم يستطع تذكر أين . 5 
قالت إيفيان : 

- وإذن هذه هئ الطائر ... كان الطائر رفيا طيا طيلة الرطة ٠.1‏ 


ثم لاحظت أن السلسلة انفضية التى تبقى الطائز ما زالت هناك .'الآن قن 
حول كاحلها .. 
اتجها عبر المرج نحو الفجوة فى الباب. وقال لهاة؟ 77 


ويد يدا أر.. فأنا أفتقدهم وأعرف' 


211111000 


ييعن 


.. ويستان 
أمبرون رئيس تريستران السابق فى متجر مونداي. 0 0 


ررقرية كأنهما يتحاشيان النظر للمرج 


حياهما تريستزان فى أدب ٠‏ . فنظر له الرجلان فى دهشة وانسكبت الجهة 
من ويستان .. وصوب جيدوم عصاه إلى صدر تريتسران وصام : 


دلا تقترب ! * 
ضحك تريستران وقال : 
القد قمت يحراسنة هن ل 


وهل لا تعرفانتى حفًا ؟ أنا تريستران ثورن - 
.. فقط من * 


الجدار مرارًا لا مشكلة من دخول الناس من هذا الأتجاة 
القرية » 

قال الكهل : 

وحتى لو كنت أنت ثورن وأنا لا أرى أنك تشببهه أو اذ ات قل 


تذكر كم غريبًا جاء من هذا الاتجاد ليدخل القرية ؟» 
بين 


فكر تريستران ثم قال أن لا .. فقال الكهل * 
-«هل فهمت ؟ هذا ليس ممنوعا ؛ لأنه لم يحدث قط 


)فى غيظ: 
أننى مررت بكل ما مررت به كى يردتى يقال مراب مك 


ا 
/أنت لن تتشاجر مع قومك » 


افكذا صمت تريستران ومشى مع الفتاة عائدين للسوق؛ حيث ساعدا 
صفيرة الحجم تحاول أن تنصب خيمة تجارتها. قدمت لهما المرأة 
| عض الظعام والشراب و سمحت لتريستران بالنوم خلف متجرها. 

كانت ليلة باردة صافية . جلست الفتاءً النجم ترمق الفتى النائم .. مندهشة 
انها لم تعد تحمل نحوه ذات الكراهية السابقة .. 
سمعت حفيف أوراق خلقها.. نظرت للخلف فرأت امرأة سوداء 
تريستزان مثلها. قالت المرأة: ‏ * 
لا زال يحمل جزءً! من الستجاب داخله :. 


١ -‏ يجب أن أنذرك أنك لو تركت هذه ان 
للعالم مجرد صخرة هاوية من السماء . » 

ارتجفت الفتاة النجم ولم تقل شيا .. ومدت 
الفضية التى تربط المرأة .. وقالت : 

اناد مرة فش من نسل كرا 10000100 
الآن أنا مقيدة له بوعد شرف.. قوانين قومى » 


قالت المرأة: 
١‏ أنا أعرف عنك كل شىء.. أغرف من أنت/ | اعرف ١‏ 
تلاحقك ولماذا تريدك. أعرف بحجر التوباز الملق حؤل سرك ٠١١‏ 
قالت الفتاة التجم + 
ولا أصدقك ولا أثق بك 
قالت المرأة : 
كنت طائرًا فى العربة ورأيت التوا 
فى النهر وعرفت من أنت » 
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.. وتلمست خديه . 

هذ سماعات نهض تريستران وقد رأى حلمًا جميلا .. هز كتف الفتاة اللجم 
جاره وقال لها : 

«هناك خبر جميل .. هل تذكرين فكتوريا فورستر ؟» 

دتعم», 

-هى تننظرنا عند فجوة الجدار .. سوف أذهب للقالها .. انتظرينى هنا 
اتقلبت الفتاة ولم تقل شينًا. اتجه للجدول فصل وجهه وتمضعض ثم 


الفجوة كان يقف المبجل مايلز كاهن وول ومستر بروميوس صاحب 
بينهما كانت فتاة شابة ظهرها له.. صاح تريستران : 


- أنت كبرت جدًا منذ رحلت .. كنت طفلة» 7 
١ -‏ وأنت كذلك .. هلم تعال. . ٠»‏ 

١ -‏ لكنى ممنوع من اجتياز الفجوة .. و.. » 
قالت له : 


١‏ بعد مقابلتك للرجلين أمين. ذهب ويستان للحائة وسكر 
يتكلم عن المتسول الذى طرده والذى زعم أنه تريستران .. سمع أبو 
فذهب للحانة ولقنه درسًا .. » 

صافح تريستران الكاهن ومستر بروميوس قى حرارة ., قال له الكاهن: 

0 

لابد أنك رأيت عجائب كثيرة فى رحلتك .. يجب أن تأتى | الأء 
القادم لنشرب الشاى وتحكى لى » 

مشت لويزا فوق الطريق الحجرى قاصدة حائة !| 
يمشى معها. قال لها : 1 

أنا مسرور جدًا لرؤيتك يا أختاه» 


قالت : . 
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الم تفارقنا بإرادتك من أجل التسكع .. سافرت دون أن توقظنى 
فى عيد الميلاد أكلنا الإوزة والبودنج . ثم راح أبى يبكى 
. بكينا جميغًا. ثم تمخط فى منديله العملاق . أنت أفسدت 


قالت له إنهما ذاهبان لحانة الغراب السايع , وإن هناك شخصًا هناك يريد 
اللام ممه فى غرفة الجلوس 

فى الحائة كان عدد من الوجوه التى عرفها تريستران ..وقد هزوا 
محبين . بعضهم عرفوه وبعضهم لا.. راحت لويزا تنظر لتريستران 
شفتاها. ولدهشته احتضنته بقوة حتى لم يستطع التنفس ثم 
وفرت من الغرفة عبر الدرجات الخشبية . 

ازع باب غرفة الجلوس ودخل .. 

الغرفة مزخرفة بأشياء غير معتادة: وعلى الجدار كانت عصا 
أشجار اللبلاب أو هو معدن طرق بدقة ليشبه اللبلاب . كانت 
6 خفيضة وبيانو ومقاعد جلدية عدة ٠‏ وقوق مقعد منها 


براسها تررك رانها رككه 
١ -‏ هناك أشياء يجب أن تعرفها , وكلها عسير 
حتى أكمل كلامى . أولًا أعتذر لك لأن أنائيتى وحمقى هدا 
هذه الرحلة . حسيتك تمزح .. حسبتك أجبن من أن تحقق كلامك السقيف. 
عندما رحلت ومرت الأيام أدركت أنك جاد .. لكن الوقت كان قد تآخر... 
كان يجب أن أحيا مع فكرة أثنى أرسلتك للموت .. » 

كانت تنظر للأمام وهى تتكثم وأيقن تريستران أنها أجرت بروفة هذا 
الكلام فى عقلها مئة مرة فى غيابه . لهذا لا تتحمل مقاطعة النص الذى 
قالت: 
ولم أكن عادلة يا فتى المتجر .. لأننى حسبت رحلتك حعافة 6 
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وصمتت وتمسكت بالمقعد حتى ابيضت رءوس سلامياتها .ثم سألئه 


وآنت وجدث النجم ؟ » 0-0 
- دنعم .. النجم هناك فى المرج ينتظر .. لقدد 


- «دحسن .. هل سألت نفسك لماذا لم أقبلق 


تها كنت أتمنى مقابلته فى المتجر لأخبره أنى موافقة وأن عليه أن 


> روبزت ؟ » 
-:روبرت مونداى .. أنت عملت فى متجره. كنت أعيش فى حيرة بين 
ى عليك أن تموت فى أرض غربية: وبين أن تعود بالنجم طالبًا منى 
)أبربوعدى ». 


>٠هل‏ تحبين مستر مونداى ؟ » 
هرت رآسها ورفعت رأسها وقالت : 
-الكثى عند كلمتى يا :: تران .. أنا مسنولة عما مررت به؛ ولو كنت 


بسرعة هذا الأسبوع مثل .. وأرغب قى أن تسعد معه .. » 
تنهدت فى ازتياح ثم نظرت له : 
هل تعنى ما تقول ؟ ٠»‏ 
- «تزوجيه مع بركاتى .. وسوف تعم السعادة » 
دقة على الباب وصوت رجل : 
- دهل كل شيء على ما يرام ؟» 
قالت : 
دنعم .. تعال يا روبرت .. . هل تتذكر تريستران ثورن 9» 
صافح تريستران الرجل بيد مبللة بالعرق وقال : 
- «فهمت أنك ستتزوج قريبًا .. أهنلك » 
.ثم التفت نحو فكتوريا وقال: مجو 
ل 


-«مسرورة لآنك جئت يا مستر ثورن .. أرجو أن 
3 ددن .- أدجو أن أراك فى حفل الزفاف , 
دلا شيء يسرنى مثل أن أكون هناك » 

الها وهو أبعد ما يكون عن الصدق. 

عع 

أزدحمت الحانة قبل الإفطار. وهو شيء غير معتادء لكن هذا كان يسبب 
الموق. وتكومت أطباق اللحم والبيض المقلي. وكان دونستان يننظر ابنه | 
للد البار . عندما رآه وقف وأمسك بكتفيه وقال بقخر: ١‏ 
-١فطلتها‏ وعدت سالما ! » 
لظر تريستران لأبيه وبدا له أصفر حجا مما تركه. هل السبب هو أنه أ 
0 
لال له أبوه إن أمه تنتظره فى المزرعة لتقدم له الإفطار .. فوافق هذا 
ترور. وسرعان ما غادر الرجلان الحائة ومشيا فى الثهار الباكر. 
الطريق لهناك سأل أياه عن قصة مؤئدة :. فعكى له أبوة كل شي" 
لريقة التى تحكى بها قصة قديمة بلا تأثير على حياتنا. 
البيت تريستزان» حَيثا نت أخته وعلى الموقد كان إفطار 
منه البخار. أعدته مرا تن لي ياه بساك 

فيه 


+ قالت الفتاة ذات العيتين البنقسجيتين‎ ٠ 
11! اسهواد عو هت سزالافة‎ ٠ : يرول أد لفك‎ 
ولوحت بالسلسلة الفضية التى تربطها .. فأدركت العجوز أنها متأكلة فى‎ 

عدة أماكن .. بعض المواضع لم يعد يبدو كسلسلة .. / 
دماذا فعلت ؟» 
قالت الفثاة > 
دلم أفعل شينًا لكن القمر قفد ابنته . وهنا يوما اثنين (مونداى) 

يلتقيان قرييًا .. سوف أتحرر » 1 
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جلست الفتاة النجم على عشب المرج راحت تنظر لفتحة الجدار والقرية 

خلفها.. من وقت لآخر يقدمون لها السجق والخمر لكنها ترفض .. 

سألتها امرأة قروية عما إذَا كانت تنتظر أحدًا .. فقالت الفتاة * 

-ولا أدرى .. ريما ء 3-5 


م ا 


موي 
7 سسمرة ااي 
اهو فتى جميل مثلك .. أعتقد هذا 


.الت المرأة : 
ا 
-«أنا أدعى فكتوريا فورستر, 


ش -«وأنا أدعى إيفين .. إذن أنت فكتوريا . 
كالت فكتوريا: 


-«فو زوجى القادم إذن ؟ 2 


» شهرتك تسبقك‎ ٠ 


انقصصت إيفين التوباز المعلق فى خصرها ونظرت للفجؤة الجذارية فى 
٠‏ البلا نظرت للسماء الملبدة بالفيوم والتى استحالت للؤن الزمادي. 
لاك : 

>ثمنيت لو أن أبى هناك .. ٠‏ 
لليضت .. الكن فكتوريا أوقفتها وراحت تحكى لها عن استعدادات 
الإجراءاته. الذى سيتم عصرًا بعد ستة أيام .. لحسن حظها أن 
الأسقف .. ثم أشارت نحو رجل أشيب الشعر بدخن القليون 


حم 
وجلست حيث هى .. ظلت جالسة عندما قظهرة: 
الجدار . بدا ممتققا تكنه سر عندما رآها وساعدها على 
- دهل استمتعت بوقتك أثناء غيابى ؟ » 
ليس بالضبط » 
١‏ لربما كان علئ أخذك للقرية معى » 
«بالعكس .. أنا أعبش طالما أنا فى أرض الجان .. عندما أدخل عاليكا" : 
أتحول إلى قطعة حجر صماء .. » 


دلكنى كدت آخذك للقرية أمس » 


قالت ؛ 
دئعم وهذا يثبت أنك أحمق عديم الفهم » 
قال مصحها : 

- «ومغفل كذلك » 

تلامست اليدان ومشيا ما .. بدأت الريح تهب 


وسماء الماكريل. . لا تبقى جافة طويلًا ولا تبقى ممطرة طويلا» 
وهز رآسه.. وقال تريستران للفتاة النجم : 

اقلت الوداع لأسرتى .. قلته لأبى وقلته لزوجة أبى التى كنت أحسبها 
وأختى ... لن أعود .. السؤال اليوم هو كيف نعيدك للسماء .. سوف 


- دانتهت شروط خدمتى .. أنا خرة » 

قالت العجوز بلهجة معدوم الحيلة : 
-هولكن ماذا أعمل ؟.. أنا مسنة .. لن أدير المحل وحذى ..أنت شرير؟ ١‏ 

إذ تتخلين عنى ٠‏ 
قالت الفتاة : 


1 
- تلك مشكلتك .. لكنى لن أصير جارية بعد اليوم.. أنا الليدى أونا .. 
ابئة السيد الثانى والثماتين لأسرة ستورمهوند .. لقد زال السحر. الآن 
ستطلبين الصفح منى وإلا كرست - بسرور بالغ - ياقى حياتى فى القضاء 

عليك وتدميرك .. أنت وكل ما يمثل لك أهمية » 


تبادلا النظرات ثم أشاحت العجوز بعينها .. ْ 
اقالت كأن كل كلمة نشارة خشب مرة تغادر فمه [: 5 

-«أعتذر لكيا سيدة أونا عن اعتبارى لك جارية ٠.‏ 00 
السيدة أونا : 
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هبن .. أعتقد أنك مدينة لى مقابل خدماتى .. كل شيء له قواعده.. 
طر ما زال يهطل بغزارة .. وقد وقف تريستران وإيفيان سعيدين 
وار نار معسكر وسط مجموعة عجيبة من المخلوقات. 

سنأل الناس من حوله إن كانوا يعرفون رجلا صغير الحجم قابله فى 
زفلاته, قال البعض إنهم قابلوه فى الماضى . لكنهم لم يروه فى السوق . 
هديده يعبث فى شعر الفتاء التجم المبتل واتدهش ؛ لأنه ظل معها كل 
لذ لوقت ولم يقع فى غرامها قالت إنه أحمق؛ ويدا له أن هذا أروع لقب 
آمراة على رجل . 
>« إلى أى مكان سنذهب بعد انتهاء السوق ؟ » 
اله 

الاأعرف لكن هناك مهمة واحدة أمامى* 


استدار لإيفيان وسآلها : 
هلا أعطيتئى هذا الذى تحملينه ؟ » 
بدت عليها الدهشة. ثم مدت يدها فى عباءتهاء وأخرجت حجر التوباز 

الضخم والسلسلة الفضية . 


قالت المرأة لتريستران * 
دكانت لجدك .. أنت آخر واحد من آل ستورمهولد .. ضعها حول 
عنقك » 
فعل تريستران هذا وعندما تلامس طرفا السلسلة ذابا ما والتحما. قال: 
-درائعة » 
قالت أمه : 


- دهى رمز ستورمهولد .. لا أحد ينكر هذا .. أنت من دمه ؛ لأنك ابتى 


وكل أعمامك قد ماتوا .. أنت سيد ستورمهولد » 3ك 
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» -«لكثى لا أريد أن أكون سيد أى شيء .. لا أريد سوى قلب حبييتى‎ ١ 
رشغط يد الفتاة النجم على صدره‎ 

: فالت المرأة فى نفاد صبر‎ ٠ 

١‏ -«لم أطلب منك أى شيء طيلة 18 عامًا يا تريستران ثورن .: أما اليوم 
الألم طب لى أقدمه فتقول لا .. أهكذا تعامل أمك ؟ » 


ااملا؟ىى لواحن 
- «يمكنك الذهاب بفيلة وهودج .. لكنى أنا وإيفيان سنذهب مشا » 
أخذت شهيقا عميقا .. وفضلت إيفيان أن تبتعد لتترك له حرية الجدل. 
مضت عبر السوق الذى بدأ يظلم . مرت جوار خيمة يتصاعد ملها صوت 
التهليل والتصقيق. وينسكب منها الضوء كصل ذهبي. هنا استوققتها امرأة 
مسنة شائبة الشعر وعصابة على إحدى عينيها.. ركضت نحوها وطلبت 
الكلام معها. 
سالتها: 
دعن ماذا ؟» 
كانت المرأة قد ضمرت إلى درجة تشبه الأطفال . تقبض على عصا 
وتنحنى حتى لتلامس الآرض. نظرت للفتاة النجم بعينها السليمة الزرقاء 
وقالت: 
١ -‏ جنت آخذ قلبك معى » 
-دآحقًاى» 


0 -دنعم .. كدت أفوز به‎ ١ 
: وضحكت من حلقها وقالت‎ 
» -«هل تذكرين ؟‎ 


كالك تحمل حملا يشبه الحدبة على ظهرها .. وكان هناك قرن من عاج 
الج مله. تذكرت إيفين على الفور متى رأت هذا القرن ... 
لات العجوز + 


٠‏ “(أكنت أنت ؟ أنت والمدى ؟» 


-: لقذ متحت قلتى لشنقص آلحن» 
الصبى .. 5 فتى الحاتة الذى كان مع و. 


-دتهم» ليت 

كان عليك أن تعطيه لى .. أنا وأخواتى بحاجة له كى تسترد شباينا . 
الفتى لن يرعاه » 

قالت الفتاة النجم : 

دهو أخذ قلبى . فلتدع الله ألا تفسو أخواتك عليك عندما تعوديق 3 
دون قلب » 


هنا ظهر تريستران فامسك بيد الفتاة وهز رأسهيحيى المرآة ٠‏ قا 
اللفتاة + 

-«أمى ستعود بهودج ٠.‏ ونحن سنمشى سنيتاع جوادين » 

استدارت إيفيان للعجوز : فقالت هذه: 

- «أخواتى سيكن قاسيات . .. لكن لديك قبا طيتا يا فتاة . خسارة 


إن أظفر به » 154 ١ ١‏ للنكا 


؟ يندى وجهها مألوفا .. هل ثمة خطأ ما 
شىء - كنت أعرفها من الطريق , 


كانت انوار السوق والمصابيح وشموع الساحرات كأنها حلم أو 
| السماء قد هبطت للأرض, وأمامها عبر المرج والفتحة فى الجدار 
يحيط بها حراس ٠‏ هناك كانت بلدة وول . هناك تتوهج المصابيح 

و بدت لتريستران كأنها جاءت من عوالم ألف ليلة وليلة .. 
لاك أنه ينظر لوول لآخر مرة .. كان واثقا من هذا .. 

شينًا ... والفتاة النجم الساقط جواره . ثم مشيا مفا نحو الشرق .. 


كانت سعادة السكان لا توصف لرؤية السيدة. 
أعلنت أنها أنجبت طفلا. وبما أن أخوتها جميقا قد ماتوا فهو الوريث 
الجديد لليلاد . سوف بصل قربا مع زوجته المختارة لكنها لم تستطع أن ' 
تعطى تاريخًا محدذا 

قالت إنها ستحكم كوصى على العرش إلى أن يصل ابنها. وكان حكمها 
يحمل الكثبر من الرفاهية للبلاد ومنطقة جبل هوون. 

بعد ثلاثة أغوام وصل غرييان يعانيان وعثاء السفر : وصلا إلى مديئة| 
كلاودزينج حيث أقاما فى حانة وطلبا حمامًا دافا ٠‏ 

العدة أيام بقيا فى الحانة وقبل الرحيل نظرت المرأة الثى كانت شقراء| 
جا حتى ليوشك شعرها أن يكون أبيض . نظرت للرجل فقال لهاة 
دلابد أن أمى تحكم يكفاءة » 
قالت له : 


ويه لصيل يعي تععسة 


وصلت رسالة ورقية لسيدة ستورمهولد يحملها صبى حالة. كانت 
بالشمع ففتحتها .. كانت بدأ بالتحية ثم بعدها: 


,أخرنا العالم برغم إرادتنا .. توقمى قدومنا عندما تريقا 

لالت تحمل توقيع تريستران ‏ .. كان عليها قبول الأمز الواقة ٠‏ 

ثّ خمسة أعوام ثم عاد المسافران للجبال. كانا مغبزين يلبسان 
الأ ويعاملهما الكل كمتسولين .. فقط عندما يكشف حجر التوباز على 
َه كان الناس يعرفون أنه ابن السيدة أوناء 
لأ آلوريث الجديد يحكم .. وأصدر قرارات قليلة لكنها تعتاز بالحكمة. 
شجاعًا ومفكرًا ١_ترائيجي‏ بارغا. هزم العفاريت الزرق كها 
هع نسور كراج - 


إيفيان كانت ات 
أختارت لنفسها غرفة على سطع القص 
أن صخرة هوت عليها . كانت 


لعل الزبلائن الزرايات الحصرية 
رَوَرُوَا فوقعنا 
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